
مبــادرة حمــدوك.. مــا فــرص نجاحهــا بعــد
دخول الاتفاق الدستوري عامه الثالث؟

, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

مر عامان على توقيع الاتفاق الدستوري في السودان الذي تم اعتماده ليكون أساس مهام وتشكيل
هياكل حُكم الفترة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق بقيادة عمر البشير. 

ية الــتي تــم كيــد لتقييــم الأداء ومراجعتــه، فقــد نصــت الوثيقــة الدســتور فــترة العــامين كافيــة بكــل تأ
توقيعها بين قوى مدنية وعسكرية على أن يكون عُمر الفترة الانتقالية  شهرًا، تبدأ منذ التوقيع
عليها، على أن يعقب الفترة الانتقالية إقامة انتخابات حرة ونزيهة كان يفترض أن تتم في نهاية العام
القادم ، إلا أن اتفاقية جوبا للسلام “صفرت” العداد من جديد، ونصت على أن تبدأ المرحلة

الانتقالية منذ التوقيع على اتفاق سلام جوبا. 
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تمديد الفترة الانتقالية ليست المشكلة الأساسية التي يعاني منها الشعب السوداني في الوقت الحاليّ،
بــل تكمــن القضيــة في رداءة الأوضــاع علــى الأصــعدة كافــة سياســيًا واقتصاديًــا وأمنيًــا، حــتى الوثيقــة
ية نفســها أفُرغــت مــن محتواهــا، فلــم يتــم تشكيــل المجلــس التشريعــي حــتى اليــوم، مــع الدســتور

أنها نصت على أن يباشر المجلس عمله خلال  يومًا من توقيع الاتفاق.

ية مثــل مجلــس القضــاء ومفوضيــة الدســتور والانتخابــات كذلــك لم يتــم إنشــاء المؤســسات الدســتور
وغيرهـــا، إذ يتحكـــم مجلســـا الســـيادة والـــوزراء في كـــل الســـلطات التنفيذيـــة والتشريعية والعدليـــة،

ويلغيان تمامًا مبدأ الفصل بين السلطات، ما يتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية المنشودة.

تصدع الائتلاف الحاكم
ـــة والتغيـــير، ي ية، تصـــدع ائتلاف قـــوى الحر ـــاضيين مـــن توقيـــع الوثيقـــة الدســـتور خلال العـــامين الم
“الحاضنــة السياســية” للحكومــة الانتقاليــة، فقد بــدأت الانشقاقــات بخــروج الحــزب الشيــوعي مــن
الائتلاف، وصـولاً إلى دعـوته الصريحـة لإسـقاط الحكومـة بعـد قـرارات رفـع الـدعم، بعـدها جمـد حزب
الأمة القومي عضويته في الائتلاف فترة من الزمن، وإعلانه معاودة النشاط في حال إجراء إصلاحات
محددة، وقبل انسحاب الأمة والشيوعي انشق تجمع المهنيين السودانيين إلى كيانين، وأعلن الكيان
الذي يسيطر على صفحات التجمع بمواقع التواصل الاجتماعي تجميد عضويته داخل ائتلاف قوى

الحرية والتغيير.

يــة والتغيــير، ســاطع الحــاج، العســكريين بخــرق في هــذا الخصــوص، اتهــم القيــادي بقــوى إعلان الحر
ية، وأشــار إلى أن ذلــك مــا كــان ليحــدث لــولا تمــاهي القــوى السياســية وانشغالهــا الوثيقــة الدســتور
بتعظيــم مكاســبها الحزبيــة علــى حســاب المصــلحة الوطنيــة، وقال ســاطع في تصريحــات صــحفية:

https://arabipu.org/upload/dirasat/06.pdf
https://www.alsudaninews.com/ar/?p=134539


“الوثيقة الدستورية سقطت في بئر الخلافات وضعف قوى الحرية والتغيير”.

انهيار اقتصادي 
ية وتشكيــل ــع الوثيقــة الدســتور ــذ توقي ــة الســودانيين من ــد لازمــت غالبي ــاط الشدي ــة مــن الإحب حال
الحكومـــة الانتقاليـــة، بســـبب الأزمـــات الاقتصاديـــة وتفاقم صـــعوبة الأوضـــاع المعيشيـــة، كمـــا تـــردت
الخـدمات مـن كهربـاء وصـحة وتعليـم إلى مسـتوى أدنى ممـا كـان عليـه في العهـد السـابق رغـم الـدعم

الدولي الكبير الذي وجدته الحكومة الانتقالية.

فلا يــزال المــواطن الســوداني يكابــد أزمــة اجتماعيــة واقتصاديــة حــادة مــن شــح الســلع الأساســية مثل
الخبز والوقود، وارتفاع معدلات التضخم إلى معدلات قياسية، وتدهور العملة الوطنية رغم استقرار

سعر الصرف في الفترة الأخيرة.

انعكســت هــذه الأزمــة الاقتصاديــة المتفاقمــة ســلبيًا علــى شريــكي الحكــم المكــونين العســكري والمــدني
للسلطة بتبادل اللوم علنيًا، فالمدنيون يقولون إن حل الأزمة بيد الجيش، لأنه الذي يتحكم بمعظم
المـوارد الاقتصاديـة عـن طريـق شركـاته الـتي تسـتحوذ علـى اقتصـاد البلاد، والمؤسـسة العسـكرية تصـد

الاتهام وترد بالقول إن سبب التدهور الاقتصادي ضعف الحكومة المدنية.

في ظل هذه الأجواء يشعر العديد من النشطاء السودانيين بخيبة أمل
ية لم يطرأ أي إصلاح على الاقتصاد مضاعفة، فبعد عامين من الوثيقة الدستور

الملف الاقتصادي يراهن عليه أنصار “الثورة المضادة”، فخيبة الأمل الشعبية المتصاعدة بسبب تردي
كبر تحدي للحكومة الانتقالية بشقيها، فما من مواطن سوداني الوضع الاقتصادي والمعيشي تمثل أ

كان يتوقع أن يصل الحال إلى هذه الدرجة من التدهور بعد عامين من سقوط نظام البشير.

مخاوف من إطالة الفترة الانتقالية 
في ظل هذه الأجواء يشعر العديد من النشطاء السودانيين بخيبة أمل مضاعفة، فبعد عامين من
ية لم يطرأ أي إصلاح على الاقتصاد، ولم يحاكم رموز النظام السابق، ولم يكتمل بناء الوثيقة الدستور
الهياكــل الحكوميــة، ولم يشكــل المجلــس التشريعــي بعــد، كما أن مســار تحقيــق السلام مــع الحركــات

المتمردة (دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق) يمضي ببطء شديد.

ولا يخفـــي المتشـــائمون مخـــاوفهم مـــن انهيـــار حلـــم الوصـــول إلى تشكيـــل حكومـــة مدنيـــة منتخبـــة



ديمقراطيًــا بنهايــة الفــترة الانتقالية، إذ يجــدد هــؤلاء مطــالبهم بعــودة العســكريين إلى الثكنات وفــك
الارتباط معهم والاحتكام إلى الشا لاستعادة الثورة من جديد.

لكن بعض المتفائلين يرون أن هناك بوادر أمل يمكن أن تشكل نواة لتحسن كبير منها شطب اسم
السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والتقدم الذي طرأ على ملف شطب

الديون، إلى جانب تحسن العلاقات مع المجتمع الدولي.

حمدوك يستشعر الخطر
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يبدو أنه أحس بحالة الغضب الشعبي من أداء الحكومة الانتقالية
بعد عامين من توقيع الاتفاق الدستوري، فط مؤخرًا مبادرته “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال..

الطريق إلى الأمام”، ومن أهم المحاور التي تضمنتها المبادرة:

– قضية العدالة وإصلاح المؤسسات العدلية والقضائية.

– تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد.

– السياسة الخارجية والسيادة الوطنية.

– إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية.

– إصلاح التشوهات الاقتصادية وبسط سيطرة وزارة المالية وولايتها على كل المؤسسات الحكومية
بمـا فيهـا التابعـة للجهـات العسـكرية والأمنيـة، وتفكيـك المؤسـسات الـتي أسسـت لأهـداف سياسـية،

وموارد البلاد الرئيسية.

لكن عددًا من المرشحين لعضوية مبادرة حمدوك أعلنوا اعتذارهم عنها مثل حاكم إقليم دارفور مني
أركــو منــاوي ونــاظر قبيلــة الهدنــدوة بــشرق الســودان محمد الأمين تِرك ونــاظر قبيلــة البــني عــامر علــي

دقلل. 

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خارجيًا، وجدت مبادرة رئيس الوزراء دعمًا جيدًا، فقد أعلن وز
اتصــال هــاتفي مــع حمــدوك، دعمــه للمبــادرة الــتي طرحهــا الأخــير لحــل الأزمــة الوطنيــة والانتقــال

الديمقراطي.

يـز الوحـدة كـد دعـم بلاده لمبـادرة رئيـس الـوزراء لتعز كـدت الخارجيـة الأمريكيـة في بيـان، أن بلينكـن أ وأ
الوطنية وتسريع خطوات تشكيل المجلس التشريعي وإصلاح القوات المسلحة ودمج القوى الأخرى

في جيش محترف.
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ية عامها الثالث، فإن ضعف أداء الحكومة المدنية بعد دخول الوثيقة الدستور
يبدو واضحًا للجميع

مع حالة التشظي والهشاشة الأمنية والأوضاع الاقتصادية المتردية، يظل هناك أمل ولو ضئيل في
أن تثمر مبادرة حمدوك عن بعض النجاحات، في ظل إحباط الثوار بعد أن مضى عامان على الاتفاق

الدستوري الذي احتفلوا به معتقدين أن البلاد تمضي في المسار الصحيح.

المبـادرة في حـد ذاتهـا قـد تكـون جيـدة وجـاءت في وقتهـا، ربمـا الهـدف الأسـاسي منهـا منـع أي محاولـة
انقلابية قد يفكر فيها الشق العسكري الذي يتمتع بسيطرة قوية على مفاصل الدولة، مستفيدًا من

ضعف الحكومة المدنية.

لكــن مبــادرة رئيــس الــوزراء بحاجــة إلى إكمــال هياكــل الســلطة وعلــى رأســها تشكيــل البرلمــان الانتقــالي
ية والمفوضيات، إلى جانب الانفتاح نحو الكتلتين الأكثر نشاطًا في معارضة الحكومة والمحكمة الدستور

الانتقالية “الحزب الشيوعي والإسلاميين”.

ية عامهـا الثـالث، فـإن ضعـف أداء الحكومـة المدنيـة يبـدو واضحًـا أخـيرًا، بعـد دخـول الوثيقـة الدسـتور
للجميع، وهذا غير مستغرب لأن اختيار الوزراء والقياديين لم يتم وفقًا لعامل الكفاءة والجدارة، بل
كــبر معــوق لمبــادرة أتــت بهــم المحاصــصة الحزبيــة والعلاقــات الشخصــية، وهــذا مــا يمكــن أن يكــون أ

حمدوك ولأي مبادرة إصلاحية أخرى.
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